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“أنا آسفة لاستقالة وزراء من الحكومة، وأثمن عملهم فيها خلال الفترة الماضية”، هكذا استقبلت
ير الخارجية البريطاني بوريس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضربة جديدة لحكومتها، بإعلان وز
ير بريكست المناهض للفكرة الأوروبية ديفد ديفيس، جونسون استقالته من منصبه ليلحق بركب وز

كبر. واضعًا الحكومة أمام تحديات كبيرة وح أ

يكست يقود في ثناياه إلى خروج من الحكومة خروج من بر

كـان يومًـا دراماتيكيًـا بـدأ بمـا اعُتبر”زلـزالاً سياسـيًا” ضرب شـا “داوننـغ ستريـت” بلنـدن حيـث مقـر
الحكومـــة البريطانيـــة، لكـــن تبعـــاته كـــانت أقـــوى باســـتقالة رئيـــس الدبلوماســـية البريطانيـــة برويـــس
لوا أن يتركوا الفريق الحكومي الذي تقوده جونسون، لينضم إلى طاقم المستقيلين مؤخرًا الذين فض

تيريزا ماي.

استقالة جونسون التي كانت رفضًا لخطة تيريزا ماي القاضية بالحفاظ على علاقات قوية مع أوروبا،
ير البريطـاني المكلـف بـإدارة ملـف خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد جـاءت بعـد يـوم واحـد من اسـتقالة الـوز
الأوروبي ديفيد ديفيس، لتجد ماي نفسها تخوض حربًا على جبهتين، إحداهما داخل حزبها الذي
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يظهر في حالة تمرد، وأخرى من حزب العمال الذي يتهمها بالفشل.    

ديفيد ديفيس (يسار) أمام  داوننغ ستريت مقر حكومة بريطانيا

وكانت استقالة ديفيس – رغم شدة ولائه لرئيسة الحكومة تيريزا ماي – بسبب رفضه لإستراتيجية
ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وتقويض سياسات حكومة ماي لموقفه التفاوضي مع بروكسل،
فهو لم يوافق على اقتراح الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي الذي من شأنه إبقاء أيرلندا
كــثر ممــا يجــب إلى الشماليــة في الاتحــاد الجمــركي الأوروبي، كمــا أنــه لم يــرضَ بتســليم مــاي ســلطات أ

الاتحاد الأوروبي.  

يـر الإسـكان دومينيـك راب، وهـو أبـرز النشطـاء في حملـة وبعـد اسـتقالة ديفيـس الـذي حـل محلـه وز
الترويـج لخـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي في الاسـتفتاء الـذي جـرى عـام ، انسـحبت سـويلا
ير بوزارة يرة بلا حقيبة وأبرز مؤيدي الانسحاب، إلى جانب استقالة ستيف بيكر الوز بريفمان، وهي وز
ــوزارة علــى ســبب شــؤون الانســحاب مــن الاتحــاد الأوروبي في الحكومــة البريطانيــة دون أن تعلــق ال

انسحابهما.  

تأتي الاستقالات بعد يومين من إعلانها تحقيق توافق نادر بين معسكرين
متناحرين في حكومتها

وتـأتي هـذه الاسـتقالات بعـد يـومين مـن اجتمـاع بين مـاي ووزرائهـا، وإعلانهـا تحقيـق توافـق نـادر بين
معســكرين متنــاحرين في حكومتهــا، وموافقــة وزراء كبــار بشــق الأنفــس علــى محــددات إستراتيجيــة
ية وثيقة مع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، تتضمن اتفاق بشأن الرغبة في الحفاظ على علاقة تجار
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الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من التكتل.

لكن ذلك لم يشفع لحكومة ماي أن تتعرض لتصدعات مفاجئة، ففي حكومتها من يدعو لانسحاب
ية منه، وثمة آخرون كامل يأتي على كل الاتفاقات مع الاتحاد بما في ذلك ما يحدد العلاقة التجار
يرون أن من شأن الانسحاب السلس أن يحتفظ لبريطانيا بمزايا السوق الأوروبية الموحدة، من خلال
ــة واحــدة في ــة قانوني ــا علــى مرجعي ــة حــرة بين الطــرفين نظــير موافقــة بريطاني ي إنشــاء منطقــة تجار

ية.   الاتفاقات التجار

تترك هذه الاستقالات صدعًا غير مسبوق في حكومة ماي

يزا ماي استقالات تعصف بحكومة تير

أزمة الحكومة البريطانية وجدت أصداء لها خا بريطانيا، فصحيفة واشنطن بوست أشارت إلى أن
ير المكلف بملف البريكست، تشكل ضربة استقالة جونسون التي تأتي بعد يوم واحد من استقالة الوز

لرئيسة الوزراء التي كانت تأمل بإطلاق يدها في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة الأمريكية عن أسباب الاستقالة أن جونسون وصف خطة ماي الجديدة للخروج
من الاتحاد الأوروبي بأنها “كومة كبيرة من الفضلات”، وقال إنه سيكون من الصعب على المؤيدين

للبريكست من أمثاله دعم إستراتيجيتها.

وتترك هذه الاستقالات صدعًا غير مسبوق في حكومة ماي، فإضافة إلى أن توقيتها يضعف موقف
لنــدن التفــاوضي في المرحلــة النهائيــة مــع الاتحــاد الأوروبي علــى شكــل العلاقــة المســتقبلية، فإنــه يعيــد
ـــ”ماي” إنجــاز الزخــم إلى دعــوات حــزب العمــال لإجــراء انتخابــات مبكــرة، علــى اعتبــار أنــه لا يمكــن ل

الانسحاب البريطاني، وهي المهمة الأساسية التي مُنحت الثقة لأجلها.
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كما أن الاتحاد الأوروبي لا يقبل بالحل الوسط الذي تقترحه ماي الذي يُبقي على حرية حركة البضائع
دون حرية حركة الأفراد، وربما تدفع الأطراف التي تدعو إلى الخروج “الحاد” من الاتحاد الأوروبي –
ير الخزانة كما قال جونسون – تيريزا ماي إلى تقديم تنازلات، في مقابل تفضيل ماي وبمساعدة وز
ورجال أعمال أو ما يمكن وصفهم بـ”الدولة العميقة” باتجاه خروج سلس وناعم، وربما الأمل في

الاتحاد الأوروبي بإبداء موقف ناعم وأقل تشددًا.   

الاستقالات تزيد من هشاشة وضع ماي السياسي، مع تزايد حجم الاختلافات
والخلافات داخل البيت الحكومي بما يخص مستقبل العلاقة بين الاتحاد

الأوروبي والمملكة المتحدة بعد البريكست

يرين داعمين للخروج من في سياق ذلك، رأت صحيفة تريبيون دي جنيف السويسرية أن استقالة وز
الاتحاد الأوروبي من الحكومة البريطانية تعبير صا عن أن الخلافات في النظر للعلاقات بين بريطانيا
يرين أثرت إيجابيًا على عالم والاتحاد الأوروبي ما زالت عميقة، وجاء في الصحيفة أيضًا أن استقالة الوز
الأعمال الذي كان ضد الخروج منذ البداية، ويحاول الدفاع عن خروج مرن، ويقطع العلاقة نهائيًا

مع بروكسل.   

يــد مــن هشاشــة وضــع مــاي الســياسي، مــع تزايــد حجــم هــذه الاســتقالات – بحســب محللين – تز
الاختلافــات والخلافــات داخــل الــبيت الحكــومي بمــا يخــص مســتقبل العلاقــة بين الاتحــاد الأوروبي
والمملكـة المتحـدة بعـد البريكسـت، لكـن المتحـدث باسـم الحكومـة يقـول إن ذلـك “لـن يـؤثر علـى تـوجه

لإكمال إجراءات الطلاق من الاتحاد الأوروبي”.   

وصرح زعيم المعارضة العمالية جيرمي كوربن أمام البرلمان تعليقًا على الاستقالات: “وهم الوحدة لم
يــدم ســوى  ساعة”، منتقــدًا “عــامين مــن المماطلــة والفــرص الضائعــة”، وحذر مــن أن “مســتقبل

الوظائف والاستثمارات في خطر”، داعيًا الحكومة إلى التحرك أو الرحيل.
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عدم وجود بديل لـ”ماي” يعني الاتجاه لانتخابات مبكرة

حزب العمال يعد العدة.. هل تصمد ماي بحرب البقاء في منصبها؟

بعد استقالتين بارزتين، لا شك أن ماي تخوض معركة للبقاء في منصبها وهي معركة سياسية قد
تنتهي بالإطاحة بها إذا قرر المعارضون لها داخل الحزب المقامرة والدفع باتجاه هذه الإطاحة دون
النظــر إلى تبعــات ذلــك، وتقول صــحيفة واشنطــن بوســت أيضًــا إن رحيــل جونســون يلمــح لاحتمــال
تشكيلـه قـوة تتحـدى مـاي، إذ يتنـاقش المؤيـدون للبريكسـت علانيـة مسـألة التصـويت لحجـب الثقـة

للإطاحة بماي.

وعدم وجود بديل لـ”ماي” يعني الاتجاه لانتخابات مبكرة، تقول عنها استطلاعات الرأي إنها قد تعود
بحزب العمال لرئاسة الوزراء، وهذا ما لا يريده حزب المحافظين، لكن وسائل إعلام بريطانية ترى أنه
ليس هناك العدد الكافي من النواب الذين باستطاعتهم التصويت على حجب الثقة من تيريزا ماي. 

وحذرت لوسي تشر، وهي كبيرة المحللين السياسيين صحيفة التايمز البريطانية، رئيسة الوزراء ماي
من أن الإطاحة بها ربما باتت وشيكة، وقالت تشر إن عمق الأزمة التي تعيشها الحكومة البريطانية
جسده إعلان داوينغ ستريت، وإن ماي جاهزة لاحتمال سحب الثقة في البرلمان، وهي أول حكومة

قد تُضطر إلى الاقرار بها.

وأوضحت الكاتبة أنه إذا كان من درس يمكن استخلاصه من تجارب أزمات حزب المحافظين، فهي
أنها تتفاعل بسرعة، مذكرةَ بأن رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر استقالت بعد أسبوعين فقط

ير الدفاع البريطاني.   من تفجر أزمتها مع خصمها آنذاك مايكل هيسلتين السكرتير الخاص لوز

في العام الماضي خسرت ماي  وزراء، وهو رقم قد يؤدي إلى إسقاط سياسي
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آخر

في المقابــل، تــرى المراســلة السياســية لصــحيفة الإندبنــدنت أن مــاي مــا زال لــديها دعــم وتفــويض مــن
الكثيرين في حزبها، لكن استقالة جونسون وقبله بيوم ديفيس جعلتها عرضة للخطر بالنظر إلى ثقل
الــرجلين المهــم في حــزب المحــافظين، ومــع ذلــك فــإن غيــاب خليفــة موثــوق بــه للقيــادة أمــر يصــب في

صالحها، كما تقول.  

وفي العــام المــاضي خسرت مــاي  وزراء، وهــو رقــم قــد يــؤدي إلى إســقاط ســياسي آخــر، ففــي نــوفمبر
يــرة التنميــة الدوليــة بريــتي باتيــل علــى خلفيــة اجتماعــات سريــة  قبلــت تيريــزا مــاي اســتقالة وز
عقدتها في “إسرائيل” مع مسؤولين إسرائيليين من دون إبلاغ حكومتها بذلك، لتكون خلال أسبوع

ير يستقيل من حكومة تيريزا ماي التي تهزها سلسلة فضائح. ثاني وز

ـــذي ـــدفاع مايكـــل فـــالون ال ـــر ال ي ـــر يغـــادر الحكومـــة خلال أســـبوع فقـــط بعـــد وز ي ـــاني وز ـــل ث وباتي
اســتقال مطلع نــوفمبر بســبب فضيحــة تحــرش جنسي هــزت الطبقــة السياســية وهــددت بإســقاط

ير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنيير. مقرب آخر من ماي هو نائبها داميان غرين، وكذلك وز

ورغــم هــذا الكــم مــن الاســتقالات فــإن مــاي باقيــة في منصــبها، ويــدعم ذلــك مــا قــاله أعضــاء البرلمــان
البرلمان لصحيفة تريبيون دي جنيف إن مخاوفهم تتعلق بالسياسة وليس بالأفراد، ما يشير إلى أن

رحيل جونسون قد لا يكون نهاية فترة رئاسة ماي للحكومة.
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